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ناصر بن مرشد العريبي أسس دولة اليعاربة التي تشمل عمان وساحل الخليج وأجزاء من فارس
وأمتدت لتشمل شرق أفريقيا دامت لقرن ونيف.

بويــع نــاصر العريــبي بالإمامــة الأباضيــة ســنة  وأســس دولــة إسلاميــة وطبــق الشريعــة وجمــع
الكلمة بالشدة مرة وباللين مرة، بنى أسطول بحري ضخم طرد البرتغاليين المسيطرين على ساحل
الخليج وقتها وأخ الفرس من رأس الخيمة (الإمارات الآن) وأزاح الإمام ناصر بن مرشد الحاكم

الفارسي من جلفار سنة ، وضم ذلك الميناء إلى ممتلكاته.

ية) وطلبوا منهم أن يمدوهم بسفن لجأ الفرس الصفويون للبريطانيين ( شركة الهند الشرقية التجار
يــة ومــن تعــرض لحــرب اليعــارب مقابــل إغــراءات ماديــة، لكــن بريطانيــا خــافت علــى مصالحهــا التجار

اليعاربة لهم.

قررت الحكومية الفارسية اللجوء إلى فرنسا لعلها توفر لها المساعدة المطلوبة، فاقترحت على باريس
عن طريق المبعوث البابوي الذي زار أصفهان سنة  القيام بحملة مشتركة على مسقط تقوم
خلالها السفن الفرنسية بنقل القوات الفارسية وتحصل فرنسا مقابل ذلك على نصف عوائد جمرك
ــوا الفارســية، لكــن ــة التجــارة مــع فــارس وإعفــاء مــن دفــع الرســوم الجمركيــة في الم ي مســقط وحر
الحكومة الفرنسية لم تستجب للطلب إلا بعدما أغارت سفن مسقط على فارس فأقرت معاهدة بين

فارس وفرنسا.

عمان وساحل الخليج أهميتهم بالنسبة لأي أجنبي أنها طريق جمركية وخليج تجاري لسوق كبيرة
وهي سوق فارس فكل ما يتمناه الأجنبي امتيازات جمركية وأمن وكذلك نظرة الفرس ولكن يزيد

عند الفرس عقيدتهم الشيعية المعادية للمسلمين.
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عمل البريطانيون خلال شركة الهند الشرقية البريطانية على عقد اتفاقية مع اليعاربة وكذلك الشركة
الهولندية.

انهــارت دولــة اليعاربــة علــى يــد البوســعيديين الذيــن يحكمــون عمــان الآن، ونشــأت دويلات ساحــل
الخليج الذي يسكنه وقتها أجلاف الأعراب الذين يقتاتون من البحر أو أعمال القرصنة، البوسعيديين
قابلوا مشكلة القواسم (في الإمارات الحالية) ويُرجع بعض المؤرخين أصلهم لعرب الجزيرة وقابلوا

الحركة الوهابية النائشة في جزيرة العرب.

تحالف البوسعيديين مع بريطانيا للقضاء على الدولة السعودية الأولي والقضاء على القواسم أيضًا،
يــة عديــدة للقضــاء علــى أســطول القواســم الــذي يشكــل خطــرًا علــى وقــامت بريطانيــا بحملات بحر
ية وحركة التجارة مع فارس والعراق إلى أن نجحوا في تدميره ومن الخليج وعلى أمن السفن التجار

ثم أجروا معاهدة سلام معهم.

عج ساحل الخليج بعدها بصراعات قبلية وهجمات قرصنة ونهب للسفن وقد أطلق عليه لفترة
“ساحل القراصنة” وقد كانت السفن تحذر بشدة عند المرور به؛ عملت بريطانيا لحل هذه الأزمة
وأبرمـت عقـد مصالحـة بين القبائـل وأنشـأت كـل قبيلـة مـن هـذه القبائـل الصـغيرة دويلـة لهـا سـور،
وأقرت لهم بريطانيا بسيادتهم على إماراتهم مع أنها هي المتولية شؤون هذا الساحل فعليًا، وقد
ســمي بالساحــل المتهــادن أو بالساحــل المتصالــح، وفرضــت بريطانيــا ســلطانها علــى جمــرك الخليــج
وحركته، عملت الإمارات الحالية وخاصة إمارة أبو ظبي على التعدي على كل من عمان والسعودية
وجمعت جيوشًا وتجاوزت الحقوق والحدود وبادرت بريطانيا أيضًا لحل هذه الأزمة بترسيم الحدود

. عام

في الستينات تم اكتشاف النفط في ساحل القراصنة أو ساحل الخليج وزادت أهميته من كونه ممر
تجاري جمركي لأسواق مهمة.

في عام  كان البساط سحب من بريطانيا تمامًا وكانت أمريكا هي المهيمن الجديد على العالم
اقتصاديًا وسياسيًا وقد انسحبت بريطانيا في هذا العام من الساحل؛ مما أتاح في السبعينات من
الهيمنة الأمريكية على الساحل من خلال أسلوبها الخاص وقد تبلور في السبعينات (وقت اكتساح
الرأسـمالية ونهايـة الشيوعيـة والاشتراكيـة وعلـو أمريكـا علـى أنظمـة الحكـم العربيـة وخاصـة في نهايـة
السبعينات) عقد الاتحاد بين هذه الإمارات هدفه الأساسي التنسيق الاقتصادي وما يتبعه، وكذلك
عقد مجلس التعاون الخليجي الذي يهدف للتنسيق الجمركي والاقتصادي وما يتبعه، وهذه كانت
البداية الحقيقية لتبلور ساحل القراصنة إلى الشكل الذي نراه الآن وهكذا أنُ كيان دولة الإمارات
العربية المتحدة دولة فيدرالية، كانت أرضًا لقبائل تحتوي على الذهب الأسود، كانت كل الإمكانيات
لسـياسة الانفتـاح الأمريكيـة الـتي بـدأت تطبقهـا أمريكـا في الجـزائر وتـونس ومصر، إضافـة إلى أن هـذا
الساحــل طــوال تــاريخه كــان تحــت الحمايــة الأجنبيــة الاقتصاديــة وهــم مجــرد دويلات حولهــا ســور

يتفاخرون بسيادة ليست لهم في شيء.

فإمـــارة دبي مثلاً عـــدد مجمـــل ســـكانها .. أغلبهـــم أجـــانب فعـــدد الإمـــارتيين في دبي هـــو



يبًا من سكانها أجانب وهكذا في بقية الإمارات، وهذه النسبة . أي أن ما يعادل % تقر
مهولة وتفسر أشياءً كثيرة وأهمها أن هذا الساحل تحول منذ السبعينات إلى سوق نفطي وجمركي
عالمي وصارت قوى العالم العظمى تنصب أسواقها وشركاتها فيه وقد بدأت النهضة العصرية تظهر في
كثر من غيرها وهذا لانفتاحها غير المشروط كدول الخليج الأخرى التي تعمل باعتبارات دولة الإمارات أ
دينية وإسلامية كالسعودية وعمان وكذلك لأن الإمارات وخاصة دبي تمتلك مرفئًا وميناءً عالميًا، وقد
ظهرت أهمية وحرص الإمارات على هذا المرفأ من خلال معاداتهم لمشروع محور قناة السويس كما

قال محللين عدة بأن محور قناة السويس سيجعل فوائد مرفأ دبي صفر.

فالإمارات بدون دبي يصير مستواها مثل الكويت وقطر

خلال التســعينات والحــرب العراقيــة الإيرانيــة وخلال الحــرب الخليجيــة ودخــول صــدام الكــويت كــان
موقف الإمارات موقفًا أمريكيًا بحتًا؛ ففي الأولى قدمت تسهيلات للعراق وفي الثانية هي من قادت
يكــا للبلاد العربيــة وأول مــن دخلــت في حلــف النــاتو الإمــارات، مــع حســني مبــارك فكــرة دخــول أمر
بصراحة كانت وقتها جريئة واستقبلت العوائل الكويتية، وخاضت الإمارات مع الناتو كل مخاضاته

يًا وتوجد بها قاعدة عسكرية أمريكية في الظفرة وقاعدة عسكرية فرنسية. ماليًا وعسكر

ولقد نقلت صحيفة أمريكية عن يوسف العتيبة، السفير الإماراتي في واشنطن قوله “نحن مختلفون
عـــن جيراننـــا”، مشـــيرًا لمشاركـــة بلاده في حـــرب الخليـــج الأولى عـــام ، ومشاركتهـــا في كوسوفـــو
والصومــال وليبيــا وأفغانســتان، بالإضافــة للحملــة الحاليــة ضــد “داعــش”، وأضــاف العتيبــة “نحــن

أخلص أصدقائكم في ذلك الجزء من العالم”.

يـر أن التحـالف يمتـد أبعـد مـن الحـرب الجويـة، فيعتـبر جبـل علـى المينـاء في مدينـة دبي مـن ويجـد التقر
يـة الأمريكيـة، واحتفظـت الإمـارات بقـوات خاصـة في أفغانسـتان لمـدة المـوا الـتي تتوقـف عنـدها البحر

 عامًا، قامت بعمليات ضد طالبان ودربت قوات الكوماندوز الأفغانية بالتعاون مع الأمريكيين.

ويبين الكاتب أن العلاقات الأمريكية القريبة أثارت انتباه البعض في واشنطن والشرق الأوسط، ولكن
القلــق جــاء مــن بعــض الــدوائر غــير المتوقعــة، فحكومــة إسرائيــل وداعموهــا في الولايــات المتحــدة كــانوا
داعمين، وإن بطريقة غير معلنة، لعملية تسليح الإمارات العربية المتحدة، بسبب القلق المشترك بين

البلدين بشأن الطموحات النووية الإيرانية، وتزايد قوة الإسلاميين في العالم العربي.

عندما يقول الرئيس الماليزي السابق مهاتير محمد وهو رجل نهض بدولته: “إن اليهود يحكمون العالم
اقتصاديًا”، فلا شك في أن اليهود لهم السيطرة على سوق الخليج بحكم سيطرتهم في المال العالمي
وخاصة الأمريكي وقد خرجت وثائق عدة وتطورت لتصريحات متبادلة لسياسة كانت غير معلنة بين
الإمارات وإسرائيل؛ ففي جريدة أمريكية، مديرة مشروعات الجزيرة باللجنة الأمريكية اليهودية قالت:
“إننا امتنعنا عن الإعلان عن وجودنا بالإمارات لأسباب أمنية، ورغم ذلك فإننا شاركنا بشكل بارز في
ــان والثقافــات، وهــي الورشــة الــتي شــارك فيهــا نســاء مســلمات ورشــة عمــل عــن الحــوار بين الأدي

ويهوديات ومسيحيات من جميع أنحاء العالم بخبرتهن كنساء صاحبات أديان”.



وفي الإطار ذاته امتدحت أربيت ما وصفته بسياسة “التسامح” الإماراتي، والمراقبة المحُكمة للخطاب
الديني، بقولها: “الحكومة تسيطر بشدة على الممارسات الإسلامية، والقادة الدينيون ليسوا موظفين
أحرارًا؛ فالأئمة يلقون خطبًا تتم مراقبتها عن كثب، مع رسائل تقوم الحكومة بإعدادها كي تعكس
أجنــدتها السياســية المتسامحــة”، وأشــادت أيضًــا بوجــود “عــشرات الكنــائس ومــدارس الأبرشيــات”

ومعابد هندوسية في الإمارات.

ورغـم أن المسـؤولة باللجنـة الأمريكيـة اليهوديـة أثنـت علـى إغلاق الحكومـة الإماراتيـة لمركـز الشيـخ زايـد
ـــ”معاداة الساميــة” مــن المنظمــات المواليــة البحــثي، الــذي تعــرض لحملــة مكثفــة تحمــل اتهامــات ب
لإسرائيل، غير أنها دعت الإمارات إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لمكافحة ما وصفته بمعادة السامية
في الإعلام الإمـاراتي، فـالصورة الثابتـة للعـدو اليهـودي والصـهيوني مـازالت شائعـة جـدًا في جميـع العـالم
العربي”، كانت هذه التصريحات الإسرائيلية تلاقي بالنفي بداية الأمر من مسؤولين إمارتيين ولكن بدأ

كثر من مرة. يخف النفي إلى أن صار المسؤولون يؤكدونها أ

وجوائز الإمارات الأدبية والثقافية الإسلامية والاحتفاء برموز معينة عن رموز أخرى ناتج عن صراط
معين قد يكون هو المذكور من واحدة من أهم أفراد اللوبي الصهيوني ومن يعلم قد يكون هذا كله
ضمــن بنــد مــن اتفاقيــة، وقــد كشفــت وثــائق ويكليكــس عــن تصريحــات محمد بــن زايــد عــن تعــاونه مــع

إسرائيل وتحريضه على حماس.

ما يقارب من % من سكان دولة الإمارات أجانب (حتى أن عيدهم القومي كان كل من يقدمه
أجــانب ونســبة كــبيرة مــن المشاهــدين عــرب غــير إمــاراتيين)، دولــة الإمــارات ســوق انفتــاحي أمريــكي
تحولت لقاعدة عسكرية أمريكية فعلية منذ التسعينات، دولة الإمارات تتعاون مع اللوبي الصهيوني
وإسرائيل أمنيًا وثقافيًا، ميناء دبي = دولة الإمارات، من كل هذا استطيع أن أقول إن هذه القبائل
التي صنعت أسوارًا وتهيأت أنها دويلة، بينما بريطانيا هي الحاكم الفعلي للساحل؛ هم لهم الاسم
والمحتل له الفعل والقرار، لم يتغير هذا الشكل كثيرًا فالدولة عربية ولكنها ليست كذلك، وقد نقول
إنها تشترك في ذلك مع بلاد عربية كثيرة، ولكن الإمارات بالفعل تختلف تمامًا عن بقية دول الخليج
والدول العربية في الخضوع لأمريكا وللغرب ولسياساتهم، وهذا يرجع لعوامل كثيرة: أولاً الفرق بين
شعب الإمارات ( الذي يمثل % من سكان دولته) والشعوب الأخرى، وكذلك الفرق بين تاريخ
الدول الأخرى والإمارات، وكذلك القيم والتمسك بالمبادئ والحد من الانفتاح الاقتصادي، وهكذا

فكما قال سفير الإمارات بواشنطن : “نحن مختلفون”
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